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وجـــد العـــديـــد مــن أفكـــار الـيــســـار الأقـصـــى خلال
العقــود القـليلـة المــاضيـة مــواطن جـديــدة له عنـد
الـــيـــمـــين. لـقــــــــد أعـــتـقــــــــد لـــيـــنـــين أنـه في ظــــــــروف
الأضــطــــراب الكـــارثـي تــتقـــدم الـبــشـــريــــة بخــطـــى
حثـيثـة، مـثلمـا أن فكــرة التقـدم الأقـتصـادي الـذي
يمكـن أن يتـحقق عبـر تــدميـر مجـتمعـات بكـاملهـا
هي جــزء أســاسـي في عبــادة اللـيبـــراليــة الجــديــدة
للـسوق الحرة. لقد خلف الأسلوب السوفييتي أرثا
مـن الــــدمــــار الـبـــشــــري والـبـيـئـي وبـــــالمقـــــابل كــــان
لسيـاسات الليبرالية الجديدة نتائج ليست شديدة
الـتـبـــايـن في بلـــدان عـــديـــدة. مـع ذلك.. في حـين أن
الأيمــان المــاركــسـي بــالـتخـطـيـط المــركــزي يقـتـصــر
اليــوم علـى قـطـاعـات قـليلـة الأهـميـة فـأن الأيمـان
شــبه الــــديـنـي بــــالأســــواق الحــــرة يــــواصل تـــشـكــيل
سيـاسات الحكـومات. لقـد أشار العـديد مـن الكتاب
الـى الخـراب والـدمـار الـذي صــاحب فـرض الـسـوق
الحـــــرة في جــمــيـع أنحــــــاء العـــــالــم. أن ســيـــــاســـــات
الخـصخصـة بـالجملـة سـواء في أفـريقيـا أو آسيـا أو
أمــــريكــــا اللاتـيـنـيـــة أو أوربـــا مــــابعـــد الــشـيـــوعـيـــة
والـتعــديـل البـنيــوي قــد أدت الــى أنـهيـــار النـشــاط
الأقـتصــادي والأضطـراب الأجـتمــاعي علــى نطـاق
واسع. أن أي شخـص راقـب بلـــدا يـتـــرنح مـن أزمـــة
الـى أخرى فيما يفـرض عليه بيروقـراطيو صندوق
النـقد الـدولي كليـشة بـعد أخـرى سعيـا وراء أمنـية
الأستقـرار المقدسة سيلاحظ العملية التي تصفها
)نعـومـي كلاين( في آخـر كـتبهــا وأهمهـا حتـى الآن.

عـقـــيـــــــــدة الـــــصـــــــــدمـــــــــة... صـعـــــــــود رأســـمالـــيـــــــــة الــكـــــــــارثـــــــــة

الــــزوار الأجــــانــب. و بخـلافه، كــــانـت
السيدة فيرنانديز 

ـــــر مـــن الأشهـــــر قـــــد قـــضـّـت الـكــثــي
القلـيلــة المــاضـيــة في الخــارج تـتــودد

للقادة و رجال الأعمال الأجانب. 
ــــــى نفـــــسهــــــا عهـــــداً و قـــــد أخـــت عل
بـــالـتفـــاوض علـــى الـ 7 بلـيـــون دولار
التي تـدين بهـا الأرجنـتين لمجمـوعـة
نادي باريس من الحكـومات الدائنة،
ــــــرئــيـــــس ــــــادرة ال و رددت صــــــدى مــب
البــرازيلي، لـويـس إينـاسيـو لـولا دي
سـيـلفــــا، في الــبحـث عـن مــــوقـع لهــــا
كــــوسـيــط بـين شــــافـيــــز و الــــولايــــات

المتحدة. 
و في الــوقـت الــذي كــان فـيه خـصــوم
الـسيـد كيـرشنـر يـنتقـدونه كـشخص
تحكـمـي و كـــرجل أظهـــر القلـيل مـن
الـــرغـبــــة في أن يكـــون مــســـؤولاً أمـــام
المـؤسـسـات الـديمـوقــراطيـة، أظهـرت
زوجـته الــسـيــدة فـيــرنــانــديـــز نغـمــة
مـخـــتـلـفـــــــة. و قـــــــالـــت في خــــطـــــــاب
تصالحي بمناسبة فوزها إنها تتقدم

بـ " يدٍ ممدودة " 
إلــى المعــارضــة. و مـهمــا كــانت نــوايــا
الـسيـدة فيـرنـانـديـز، فـإن الأرجـنتين
يمكــن أن تكــــون مقـــدمـــةً بـــالأحـــرى
علــى الاسـتـمــراريــة أكـثــر ممـــا علــى

التغيير.
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بـالحملـة، فـإن من الـصعب الـتنبـؤ. و
لـكن الـتغـييـــر الأكثــر ظهــوراً للـعيــان
ـــــــــــاســـــــــــة ــــــــســــب يمـــكــــن أن يـحـل في ال
الخــــارجـيــــة. فهـي تــــريــــد أن تحـــسـّن
علاقـات الأرجنتـين مع العالـم. و كان
الــسيـــد كيـــرشنــر نــادراً مــا يـســافــر و
كــــانــت له ســمعــته الـــسـيـئــــة في صــــد
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هوغو شافيز. 
وبعـد أن تتسلم السيدة فرنانديز من
زوجهـا وشـاح الـرئـاسـة يـوم 10 كـانـون
الأول، كم من الاستـمراريـة أو كم من
التغييـر ستقدم، يا تُرى؟ بما أنها قد
فـعلـت الـقلــيل مـن الـنـــشــــاط فـيـمــــا

يتعلق 

اعتدالاً. و لكنها كانت 
شخــصـيــــة ذات تــــأثـيــــر قــــوي خـلف
مــــشـــــاهـــــد الأحـــــداث خلال رئـــــاســـــة

السيد كيرشنر، حيث شجب هو 
خصخصـات شركات الطـاقة المتعددة
الجـنـــسـيــــة في الـتـــسعـيـنــــات، و أقــــام
تحـالفاً قـوياً مع الـرئيس الفـنزويلي

فـالــراديكــاليــون، خصـوم الـبيـرونـيين
الــــرئـيـــســين علــــى مــــدى الـ 60 سـنــــة
المــاضيــة، سحقـهم انـهيــار عــام 2001ــ
2002 الاقــتـــصـــــادي و المـــــالــي، الـــــذي
أطــاحهـم من الـسلـطــة. و قــد جــاءت
إليـســا كــاريـــو، و هي وســطيــة و أحــد
نـــــاشــطـي الحــملـــــة ضـــــد الفـــســـــاد و
راديكــاليـة ســابقـة، بـالمــرتبــة الثــانيـة

بنسبة 23 % 
مـن الأصـــــوات بعـيــــداً عـن الـــسـيــــدة
كيـرشنـر، أمـا روبيـرتـو لافـاغنـا، وزيـر
اقـتـصــاد الــسـيــد كـيــرشـنــر الــســـابق،
ــــــــــى 17 %. و كــــــــــان أداء فـحـــــصـل عـل
السيـدة كاريـو حسـناً وسط الـطبقات
المتــوسـطــة في المـــدن الكـبيـــرة، مبــرزة
الاستقطـاب الاجتمـاعي الذي غـالباً
مـا كــان يميــز النـشـاط الــسيــاسي في

الأرجنتين. 
لقــد كـــانت الــسيـــدة فيــرنــانــديــز دي
كيرشنـر سياسيـة معروفة قـومياً قبل

زوجها: فقد كانت في 
الكونغرس منذ عام .1995 و تمرست
ـــــاب هـــي و زوجهـــــا في حـــــركـــــة الــــشــب

البيرونية اليسارية 
الاتجـاه في اضـطـرابـات الـسـبعـينـات،
قـــبل أن يـــتخـــــرجـــــا مــن الجــــــامعـــــة

كمحاميين. و هي أكثر خبرةً 
في الحـيــــاة و العلاقـــات بـــالـنـــاس مـن
زوجهــــا، و يمكــن أن تكــــون ظلاً أكـثـــر
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ترجمة: عادل العامل 
و بمــا أن القــرار قــد اتُّخــذ، فقــد كــان
أمـراً شكلياً تقـريباً أن تـواصل المشوار
لـتـصـبح المــرأة الأولــى الـتـي تـُنـتخـب
رئـيــســــةً للأرجـنـتـين. فـــآل كـيـــرشـنـــر
يسيـطرون علـى الحركـة البيـرونية، و
هـي أقــوى آلــة سـيــاسـيــة في الـبلاد، و
الكـثيـر مـن المصـوتـين يثقـون فـيهمـا

بسبب تعافي البلاد الاقتصادي. 
والانتخـابـات تـثبـّت من مــوقعهمـا في
صـــــدارة العـــمل الــــســيـــــاســي هــنـــــاك
للـمـــســتقــبل المـنــظـــــور. فقـــــد فـــــازت
الـــســيـــــدة فــيـــــرنـــــانـــــديـــــز بـ 45 % مــن
الأصــــوات، و هــــو مــــا يـكفـي لــتجـنـب

إعادة الانتخاب. و كسبت 
الأغلبـية الآمـرة في ضواحـي الطبـقة
العـاملـة من بـويـنس آيـريـس و وسط

المصوتين الفقراء على 
امتـداد البلاد. و قـد زاد مـؤيـدو أسـرة
كـيــــرشـنــــر مــن أغلـبـيــتهــم في كل مـن

مجلسي الكونغرس. و فاز 
دانـيــيل ســــايــــولـي، نــــائـب الــــرئـيـــس
كـيـــرشـنـــر بمـنـصـب حـــاكـم مقـــاطعـــة

بوينس آيريس القوي )التي تؤي 
40 %مـن الأرجنتيـنيين تقـريبـاً(، و لو

أنه صديق الأيام الحلوة!
والمكـــوِّن المفقــود الــذي كـــان يمكـن أن
يقلـب الانتخـابـات إلــى منـافـسـة هـو

المعارضة الموثوق بها. 

ـ

كريستينا تعد الشعب الأرجنتيني بفرصة للتغيير
كـانت مـراكـز الاقتـراع مـا تـزال
مفتوحـة يوم 28 تشرين الأول
حين حضـر بطـريقـان عمـلاقان
قـــابلان للـنفـخ و التـضخـيم،
أحدهمـا ذكر و الآخـر أنثى، في
الـساحـة العامـة خارج الفـندق
الــذي احتفلـت فيه كـريـستـينـا
فيرنانديز دي كيـرشنَر بانتخابها
رئـيــســـةً للأرجـنـتـين. و يـنعـم

زوجها، نسطور 
، الـــــــذي شـغـل المــنــــصــب
الــرئــاسـي منــذ 2003، بلـقب "
الـبــطــــريق "، المـمـنــــوح له

لعمله السابق حاكماً 
للـمقاطـعة البـاتاغـونية سـانتا
كروز. و قد أظهر، كأي بطريق
حقيقـي، التـزامه نحـو أسـرته
بقـراره المفـاجـيء مبكـراً هـذا
العــام بجعـل زوجتـه تتــولــى
الــــــرئــــــاســــــة بــــــدلاً عـــنه. 

لـلــتـجـــــــارب عـلـــــــى الـــــــدمـــــــاغ أجـــــــري في كــنـــــــدا في
الخـمسـينيـات أستخـدم أنـاسـا يعـانـون من أمـراض
نفـسيـة ثـانـويــة لتجــريب تقـنيـات )عكـس النـمط(
تهــدف الــى خلـط شخـصـيــاتهـم وأعــادة تــشكـيلهــا
مسـتخدما علاج الـصدمات الكهـربائية، والـتجريد
من الحـس، والغـيبـوبـات المحـدثـة بـالعقـاقيـر. هـذه
الـتجــارب ســاعـــدت علــى تـطــويـــر بعــض )تقـنـيــات
الأســتجـــــواب القـــســــري( الـتـي مــــورســت في خلــيج
غـوانـتنـامــو. أن كلاين تــستخــدم التعـذيـب كمجـاز
ولاتـــدعـي أيـــة رابــطـــة )سـبـب-نـتـيجـــة( بـين عـــودة
ظهـــــوره وبــين صعـــــود الـعلاج بـــــالـــصـــــدمـــــة الـــــذي
تـستـخدمـه الليبـراليـة الجديـدة ولكنـها تـشيـر الى
تـشابهـات مقلقـة )حسب مـارشح ألينـا من الحـملة
الأعلامـيــــة المعــــاديــــة للـكـتــــاب ومــــؤلفــته وكــــذلـك
الحـمـــاس له لايـبـــدو أن المقـــاربـــة الـتـي قـــامـت بهـــا
كـــانـت مجـــرد مجــــاز، ويمكــن الأطلاع علـــى وجهـــة
نـظــر المــؤلفــة مبــاشــرة في الأقـتبــاســات من فـصــول
الكـتـــاب الـتـي نــشـــرتهـــا الغـــارديـــان يـــومـي 10 و 11
أيلول خصوصـا المعنون )محو العراق( والذي يبين
كـيف أن أحتـراق العـراق ونـهب متـاحفـه وممتلكـات
الـدولـة كـانت بـالنـسبـة الــى المسـؤولين الأمـريـكيين
المـكلفـين بــأعــادة )الأعـمــار( بــدءا مـن بــول بــريمــر
فـرصــة لبـدايـة )نـظـيفـة( وتـوجـد شـواهــد أوردتهـا
المـؤلفـة أن الأفـراد والمجـتمعـات قـد جــرى التعـامل
معهـم )عكـس نمـطهـم( بهـدف أعــادة خلقهـم علـى
نمـوذج أفضل وأكثـر عقلانيـة، وقد فـشلت التجـربة
في كل الحــــــالات ملـحقـــــة ضـــــررا طــــــويل الأمـــــد، و

متعذرا أصلاحه غالبا، بالذين أخضعوا له. 

الرأسمـالي الذي لدينـا اليوم )أن نظامـا أقتصاديا
يكـون بحـاجـة الـى نمـو دائـم، بيـنمـا يـرفـس جـميع
المحـاولات الجادة لـلتنظيـم البيئي، يـرسل نهرا من
الكوارث القائمة بـحد ذاتها سواء كانت عسكرية أو
بـيـئـيـــة أو مـــالـيـــة. أن الــشهـيـــة للــسـهل، والعـــوائـــد
الـسـريعـة مـن أستـثمــار مضـاربـات صـرفـة قـد حـول
الـــرأسـمــــال والعــملـــة المـتـــداولـــة وأســــواق الأملاك
الثــابتــة )المقـصــود المتــاجــرة بــالثــروات الـطـبيـعيــة
للـبلـدان والمـوجـودات الأخـرى كـالمـصـانـع وغيـرهـا-
المتـرجم( الى آلات لخلق الأزمـات كما بـينت الأزمة
المـالية الأسيويـة، وأزمة )البيزو( المكـسيكي، وأنهيار

دوت كوم(.       
توجد كتب قليلة جدا تساعدنا على فهم الحاضر،
وكتـاب )عقيدة الصدمة( واحد من تلك الكتب. أن
كلايـن، وهي تجــوب العــالـم في كتــابهــا، تكـشـف عن
السيـاسات المتـشابهـة تشـابها مـدهشـا التي يمـكنها
فــرض الأســواق الحــرة في بلــدان مخـتلفــة كــشيـلي
بينـوشيت، وروسيـا يلتـسن، والصـين، وعراق مـابعد
صــــدام. يـتــــأتــــى جــــزء مـن قــــوة هــــذا الـكـتــــاب مـن
الخـطــوط المـتـنــاظــرة الـتـي تلاحـظهــا في تـطــورات
تـبدو وكـأنها لارابـط بينـها. تلاحـظ، بفحص بـاهر
ومـنـــذر بـــالخـطــــر للجـــانـب الـــسفلـي مـن الـتـــأريخ
القـريب، الأواصر بين سيـاسات )العلاج بالـصدمة(
المفـــروض في سيــاق اللـيبـــراليــة الجــديــدة لأصلاح
الـســوق وبين تقـنيــات التعـذيـب التـي أستخــدمتهـا
الولايـات المتحـدة بشـكل منتـظم في سيـاق )الحرب
علــى الأرهــاب(. تـبـــدأ كلايـن فــصلهــا الأول بــســرد
مـثيـر لمحـادثـة أجـرتهـا مـع ضحيــة لبـرنـامج سـري

الحـرة الذي لايمكنه
الـــتـقــــــــدم ألا عـلــــــــى
خـلـفـــيـــــــة الـكـــــــوارث
فــقــــــــط. أن كــلايـــــن
أحـيانـا، وهي تـكتب
بمــــسحـــــة شعـبـيــــة
)أشـــارة الـــى حـــزب
الــــــــشـعــــب الــــــــــذي
ـــــــــــــــــــــأســــــــــــــــس في ت
الـولايـات المتحـدة
عـــــام 1891 وكـــــان
يـــــــــــدعـــــــــــو الـــــــــــى
سيـطــرة الــدولــة
علـى القطـاعـات
الأقــتـــصــــــاديـــــــــة
ـــــــــــــويــــــــــــــــة الحـــــي
وتحـــــــــــــــديـــــــــــــــــد
المــلــــكـــــــيـــــــــــــــــــــات
الخــــــــــاصــــــــــة -
ــــــــــــــرجــــــم( المـــــت
تـــــــــــذكـــــــــــرنــــــــــــا
بكتابها الأول
 No logoالـــذي
طبع قبل سـبع سنين، تـبدو وكـأنها تـوحي بـأن هذه
الكوارث صنعت كجزء من سـياسة مقصودة أنشئت
بتعاون مـن نفوذ خفي في الحكـومة. أن أكثـر آرائها
أعـتبـارا، وأكثـرهــا أستحقـاقـا للـثنــاء أيضـا، هي أن
الـكــــــارثــــــة جــــــزء طــبـــيعــي مــن أشـــتغــــــال الــنــمـــط
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أثـنــاء زيــارتـي للأرجـنـتـين
قبيـل الأنهيار الأقـتصادي
وجــــدت الحكـــومــــة تكــــافح
لتنفيـذ أمر صندوق النقد
الـــدولـي القـــاضـي بـتـقلـيل
الأنفــــــاق العـــــام في الـــــوقــت
الــــذي بــــدأ فــيه الأقـتــصــــاد
بــــــالأنـكــمــــــاش. كــــــان يمـكــن
معــــرفــــة الـنـتــيجــــة أذ غــــرق
الـــبلــــــد في الـكــــســــــاد وتجلــت
الــنــتــــــائـج الفـــــــاجعـــــــة فقــــــرا

وأنهيارا أجتماعيا. 
تــــــــــؤمـــن نـعــــــــــومـــي كـلايـــن أن
اللـيبـــراليــة الجــديــدة تـنتـمي
الـــــى )الـعقـــــائـــــد الأصـــــولــيـــــة
المـغـلـقـــــــة الـــتـــي لاتــــــســـتــــطـــيـع
الـتعــايــش مع أنـظـمــة الأيمــان
الأخــــرى.. أن العــــالـم كـمــــا هــــو
يجب أن يمحى لأفساح الطريق
أمـــام أبــتكـــارهـم الأنقـــى ضـــارب
الجـــــــــــذور في الـفــــنــــــطـــــــــــازيـــــــــــات
الـــثـــيــــــــــولــــــــــوجـــيــــــــــة مـــن قـــبـــيـل
الفـيــضـــانــــات الكـبـــرى والـنـيـــران
الــكــــبــــــــــرى. أنـه مــــنــــــطـق يـقــــــــــود

لامحـالـة الــى العنـف( أن الأنهيـارات الأجـتمــاعيـة
الــتــي رافقــت ســيـــــاســـــات اللــيــبـــــرالــيـــــة الجـــــديـــــدة
الأقتصـادية، كـما تـراها كلايـن، ليسـت نتيجـة عدم
كفـاءة أو ســوء أدارة بل هي مـكملـة لمـشـروع الـسـوق

يتقدم زملاؤه 
في جريدة

بالتهنئة الحارة 
له ولعقيلته 
رشا وليد.. 

تعلـن الشـركـة العـامـة لـصنـاعـة الـزيـوت النبـاتيـة عن اعـادة اجـراء المـزايـدة
العلنيـة لبـيع المواد المـدرجة تفـاصيلهـا أدناه وفق قـانون بـيع اموال الـدولة
النـافـذ فعلـى الـراغـبين في الاشتـراك الحضـور في المكـان والـزمـان المعـينين
مـستـصحـبين معهـم التـأمـينــات وكمـا مـبين في الجـدول ادنــاه عن المـزايـدة
المقــامــة في مـصــانع الـشــركــة )الــرشيــد، الامـين، الفــارابـي( نقــداً او بـصك
مصـدق وكذلك جلـب بطاقـة السكن والـبطاقـة التمـوينيـة وهويـة الاحوال
المدنيـة )اصلية ومـستنسخـة( لغرض مـطابقتـها وجلب كتـاب براءة الـذمة
من ضـريبة الـدخل ويتحمل مـن ترسو علـيه المزايدة اجـور الخدمة بـنسبة
)2%( المصـاريف الاعلان واجـور المنـادي والمصـاريف الاخـرى وفي حالـة عدم
كـفايـة مبلغ نـسبـة مبلغ الـفرق فـيتم اسـتقطـاع اجور الاعـلان اضافـة إلى
هـذه النـسبـة علــى ان يتم دفـع قيمـة المـادة المـشتـراة خلال فتـرة لا تتجـاوز
اسبوعـاً من تاريخ الاحالة القطعية والتـبليغ وبعكسه يعتبر ناكلاً وتجري
مـزايدة علنيـة اخرى لحالـة نكول بدون انـذار رسمي وفي حالـة تعذر اجراء
المـزايــدة لحصــول عطلـة رسـميـة أو حـدث طـارئ تـؤجل المـزايـدة إلـى اليـوم

الذي يليه مباشرة.

مع تحيات الشركة العامة لصناعة
الزيوت النباتية

ـاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان
تعلن الـشركة العـامة لصنـاعة الزيـوت النباتيـة عن اجراء المزايـدة العلنية
لبيع المـواد المدرجـة تفـاصيلهـا أدناه وفـق قانـون بيع امـوال الدولـة النـافذ
فـعلــــى الــــراغـبـين في الاشـتــــراك الحــضــــور في المـكــــان والــــزمــــان المعـيـنـين
مـسـتصحـبين معهـم التـأمـينـات وكمـا مـبين في الجـدول ادنـاه عن المـزايـدة
المقــامــة في مـصـنع المــأمــون نقــداً او بـصك مـصــدق وكــذلك جـلب بـطــاقــة
الـسكن والبطاقـة التموينيـة وهوية الاحوال المـدنية )اصلية ومـستنسخة(
لغـرض مطـابقتهـا وجلب كتـاب براءة الـذمة مـن ضريـبة الـدخل ويتحمل
من تــرســو علـيه المــزايــدة اجــور الخــدمـــة بنــسبــة )2%( المـصــاريف الاعلان
واجـور المنـادي والمصـاريف الاخرى وفي حـالة عـدم كفايـة مبـلغ نسبـة مبلغ
الفرق فيـتم استقطـاع اجور الاعلان اضـافة إلـى هذه النـسبة علـى ان يتم
دفع قيمـة المادة المـشتراة خلال فـترة لا تتجـاوز اسبوعـا من تاريخ الاحـالة
القـطـعيــة والـتبـليـغ وبعكــسه يعـتبــر نــاكلاً وتجــري مــزايــدة علـنيــة اخــرى
لحـالــة نكـول بـدون انـذار رسـمي وفي حـالـة تعـذر اجـراء المـزايــدة لحصـول
عطلة رسمية أو حدث طارئ تؤجل المزايدة إلى اليوم الذي يليه مباشرة.
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مع تحيات الشركة العامة لصناعة
الزيوت النباتية

تهنئة
بمناسبة دخول

الزميل عمار صباح
عش الزوجية 

وبالرفاء والبنين.
وألف مبارك


